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عرض: عبدالمجید أبو العلا - باحث مساعد – مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیةیستعد الرئیس الأمریكي المنتخب "جو بایدن" لأداء الیمین الدستوریة في ظل وضع یصفھ 
الكثیرون بأنھ یتدھور، فبالإضافة إلى استمرار المشكلات التي دفعت الرئیس "دونالد ترامب" نحو السلطة، مثل انھیار الطبقة الوسطى والانقسامات الداخلیة؛ سیرث الرئیس للمنتخب "جو 

بایدن" عن "ترامب" أیضًا مشكلات جدیدة، مثل: تعثر الاقتصاد، وتنامي الدیون، وأزمة الدیمقراطیة، وتراجع صورة ومكانة الولایات المتحدة عالمیا، ناھیك عن أزمة فیروس كورونا 
وتداعیاتھا.في ھذا السیاق، نشر موقع مجلة "الشؤون الخارجیة" مقالاً بعنوان "كیف تساعد الصین الولایات المتحدة على تفادي الانحدار"، حول الدور الذي یمكن أن یلعبھ التحدي الصیني 
في مساعدة الولایات المتحدة على تفادي الانحدار وتراجع القوة والنفوذ الأمریكي. ولطالما وظف الساسة الأمریكیون القلق من الانحدار والتراجع من أجل تعزیز القوة الأمریكیة خارجیا، 

وإجراء إصلاحات مجتمعیة وسیاسیة داخلیا.تاریخ التراجع الأمریكیبدأت الموجة الأولى من التراجع الأمریكي خلال فترة "الكساد الكبیر" في ثلاثینیات القرن المنصرم، حیث أثارت 
الكارثة الاقتصادیة الشكوك الأمریكیة بشأن نظام الحكم في الولایات المتحدة، حتى أطلق الرئیس الأمریكي "فرانكلین روزفلت" برامج الصفقة الجدیدة لإعادة تشكیل الاقتصاد الأمریكي.ثم 
جاءت الموجة الثانیة عام 1957 عندما أطلق الاتحاد السوفیتي قمره الصناعي سبوتنیك، فكان الرد الأمریكي عبر بناء مؤسسات مدعومة اتحادیا للبحث والتعلیم حققت الریادة التكنولوجیة 

الأمریكیة في العالم لعقود.وقد بلغ الانحدار ذروتھ في موجة ثالثة طویلة في الستینیات والسبعینیات، حینما ضربت الولایات المتحدة الاضطرابات الاجتماعیة والاغتیالات السیاسیة 
والركود التضخمي وانھیار "بریتون وودز"، بالإضافة إلى محاكمة الرئیس الأمریكي "ریتشارد نیكسون". إلا أن واشنطن استطاعات أن توظف كل ذلك في مسیرة التكیف والتجدید، حیث 
دفعت الاضطرابات الاجتماعیة نحو إصلاحات الحقوق المدنیة، وأعادت إجراءات العزل التأكید على سیادة القانون، وأدى انھیار "بریتون وودز" إلى ھیمنة الدولار في نھایة المطاف.أما 

الموجة الرابعة فقد كانت في الثمانینیات وأوائل التسعینیات، حیث اتسمت بالعجز التجاري وتزاید عدم المساواة، وقد عملت الولایات المتحدة على تسخیر الثورة التكنولوجیة لصالحھا، 
وبدت كقوة عظمى منقطعة النظیر.وتمر الولایات المتحدة الآن بموجتھا الخامسة من التراجع، وھي الموجة التي بدأت مع الأزمة المالیة العالمیة في عام 2008، وتسارعت خلال فترة 

رئاسة "دونالد ترامب"، حیث یجادل المحلل الاقتصادي الأمریكي "نوح سمیث" بأن واشنطن ستشبھ دولة نامیة في غضون بضعة عقود حال غیاب الإصلاح المحلي، حیث تعاني من عدم 
المساواة الاقتصادیة، والفجوة بین المناطق الحضریة والریفیة، والانقسام المحلي.إرادة التعافییتسم التاریخ الأمریكي بظاھرة القلق من التراجع، ولكن بشكل مختلف عن الأوروبیین، فبینما 
كان الأوروبیون -في كثیر من الأحیان- یرثون إمبراطوریاتھم المفقودة، وظف الأمریكیون –ومنھم ھنري كسینجر- الشك الذاتي وتوقعات الانحدار كعامل محفز لإعادة الابتكار وإطلاق 
الطاقات الأمریكیة.تمتلك الولایات المتحدة مقومات تساعدھا على تجنب الانحدار، مثل: الھیمنة المالیة، والقدرات الابتكاریة، ووفرة الموارد، وشباب السكان. وھو ما یعني أن واشنطن 

قادرة على التصحیح الذاتي إذا توفرت الإرادة. فبعیدًا عن الاستقطاب السیاسي بین الحزبین (الدیمقراطي والجمھوري)، والمعارضة التي یمكن أن یواجھھا الرئیس الجدید من مجلس 
الشیوخ المتوقع أن یكون ذا أغلبیة جمھوریة، ھناك مساحة أخرى یمكن أن تمثل مساحة مشتركة بین الطرفین وھي إرادة مواجھة التحدي الصیني.التحدي الصیني كمحفز للتعافیرغم أن 

الصین تمثل تحدیًا للولایات المتحدة؛ إلا أن الأخیرة تمتلك بعض المزایا على الأولى. حیث تشھد بكین شیخوخة سریعة في عدد السكان، وتباطؤا في النمو، ولا تزال عملتھا بعیدة عن 
منافسة الدولار الأمریكي. فعلى مدى أربعة عقود من الصعود الصیني احتفظت واشنطن بربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وتتطلب مواجھة التحدي الصیني الاقتصادي والتكنولوجي 

إعادة الاستثمار في التنافسیة الأمریكیة والابتكار، وھو ما یُعتبر أیضًا أمرًا ضروریًا للتجدید المحلي وازدھار الطبقة العاملة. ولذلك یجب على صانعي السیاسة ربط الأجندتین لتوضیح أن 
إنجاز المھام المحلیة الأكثر أھمیة في البلاد سیكون لھ أیضًا آثار مفیدة في الخارج.ویشیر المقال إلى الارتباط بین التحدي الصیني ووحدة الأمریكیین، فكلما أصبحت بكین أكثر حزمًا 

وقمعًا، زاد احتمال توحد الأمریكیین والكونجرس حول مخاطر سیاسات الصین على العمال والشركات الأمریكیة. ولذا فإن وضع أجندة أمریكیة للتحدیث لیس أجندة محلیة فقط، بل یأتي 
كجزء من جھد أوسع للحفاظ على القدرة التنافسیة لواشنطن مقارنة بالصین، وھو ما یحظى بدعم الحزبین معًا. یتطلب النجاح في المنافسة مع الصین الحد من الانقسام السیاسي، حیث 

ینصح الباحث بمعھد بروكینجز "توم رایت" الجمھوریین في مجلس الشیوخ بسؤال أنفسھم عما إذا كانت الولایات المتحدة تستطیع تحمل سنتین أو أربع سنوات من الركود التشریعي في 
ظل التنافس الصیني الأمریكي.ومن أجل مواجھة الممارسات الاقتصادیة الصینیة وحمایة الوظائف الأمریكیة، یقترح المقال إنشاء الحكومة الفیدرالیة مكتبًا یمكنھ دمج المعلومات حول 

القدرة الصناعیة، وسلاسل التورید، والاختناقات الاقتصادیة، والاعتماد على الواردات، للمساعدة في مواجھة الحرب التجاریة.كما یقترح الكاتب إعادة التفكیر في العلاقة بین الدولة 
والسوق، حیث یعترف عدید من الشخصیات في كلا الحزبین الآن بأن قوى السوق وحدھا لا یمكنھا وقف عدم المساواة، أو الحفاظ على النمو، أو ضمان القدرة التنافسیة ضد الشركات 

الصینیة الرائدة.وسیاسیًا، یجب على الولایات المتحدة أیضًا إعادة بناء التضامن والھویة المدنیة، وتعزیز الدیمقراطیة، والتأكید على القومیة اللیبرالیة المشتركة، حیث تساھم تلك الأمور في 
تعزیز السمعة والمكانة الأمریكیة في العالم، وتعطیھا مزایا اقتصادیة، وتعزز من فرصھا في جذب الاستثمارات. بالإضافة إلى أھمیة تلك الأمور أیضًا في تلافي التراجع الأمریكي 

والانقسام المحلي.إجمالاً، یمثل التحدي الصیني فرصة للرئیس الأمریكي المنتخب "جو بایدن" نحو إجراء بعض الإصلاحات التي تنقذ الولایات المتحدة من التدھور والانحدار. وقد یجمع 
ھذا التحدي بین الدیمقراطیین والجمھوریین في مساحة مشتركة من أجل مواجھتھ بما یصب في النھایة في صالح واشنطن، ویعزز من قوتھا، حیث تحتاج بشدة إلى مجموعة من 
الإصلاحات التي تصب في إطار التحدیث الداخلي والتنافس الخارجي، وھو أمر اعتادت علیھ الولایات المتحدة خلال فترات التراجع السابقة تاریخیًا التي خرجت منھا أقوى مما 

 ,Kurt M. Campbell and Rush Doshi, The China Challenge Can Help America Avert Decline, Foreign Affairs, December 3كانت.المصدر
2020. 
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